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المؤسسون لها في سوريا!
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الملخص التنفيذي:

ــوان المســلمين فــي ســوريا؛ منهــا  ــة الإخ ــولادة جماع ــر ب ــة إرهاصــات؛ ســاهمت بشــكل أو آخ ثمــة مجموع

الحــراك السياســي فــي ســنوات الانهيــار الأخيــرة للإمبراطوريــة العثمانيــة؛ واســتغلال الحركــة الإســامية 

لسياســة الاســتعمار الفرنســي بانحيازاتــه تجــاه المكونــات الســورية الأخــرى، إضافــة للحداثــة وتياراتهــا الليبراليــة 

ــوان  ــة الإخ ــولادة جماع ــاهمت ب ــي س ــات الت ــن الإرهاص ــك كان م ــا، كل ذل ــة منه ــى القومي ــة وحت والعلماني

المســلمين فــي ســوريا بشــكل أو آخــر، ويبقــى تحالــف الجمعيــات والتيــارات الإســامية آنــذاك لــه الــدور الأكبــر؛ 

ــذي درســوا فــي مصــر بتلــك الــولادة. ــذي ســاهم فيــه الطــاب الســوريون ال ــدور ال دون أن ننســى ال

هذا كله ساهم بالولادة؛ التي نتحدث عنها من خلال المحاور التالية:

• المدخل	

• البيئة التي نشأت فيها جماعة الإخوان في سورية	

• أسئلة حول النشوء الإخواني سورياً	

• محاولة للأجوبة على تساؤلات النشوء الإخواني بسورية	

• الحراك الإسلامي قبيل ولادة جماعة الإخوان المسلمين	

• السلفية )النهضوية( والمدرسة الدينية التقليدية ودورهما في إرهاصات الولادة الإخوانية	

• الخلاف الديني على الخلافة العثمانية ودوره بولادة جماعة الإخوان!	

• الاستعمار الفرنسي وظهور الإسلاموية	

• صراع العلمانية والقومية والدين ودوره في الولادة الإخوانية	

• ولادة الإخوان المسلمون في سورية	

• الآباء المؤسسون للفكر الإخواني بسورية	
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المدخل

شــكلت حركــة الإخــوان المســلمين الســورية منــذ لحظــة تأسيســها وعلــى امتــداد تاريخهــا حتــى اليــوم، حالــة 

إشــكالية ليــس بيــن الحــركات الإســامية التــي تشــكلت علــى امتــداد تاريــخ القــرن الماضــي فقــط، بــل أيضــاً ضمــن 

أحــزاب الإخــوان التــي تشــكلت فــي كل بلــد مــن شــرقنا البائــس، ســواء تحــت الاســم الرســمي للإخــوان كمــا هــو 

الحــال فــي ســورية؛ أو تحــت أســماء أخــرى مثــل حركــة النهضــة فــي تونــس؛ وحــزب الإصــاح فــي اليمــن، حيــث 

كان للحركــة الســورية محطــة فاصلــة ومتناقضــة فــي آن معــاً، بــدءاً مــن دعوتهــا إلــى »اشــتراكية الإســام« 

وفــق مــا كتــب زعيمهــا »مصطفــى الســباعي«  وهــي الفتــرة الذهبيــة للحركــة حيــث شــاركت بفعاليــة فــي 

الحيــاة السياســية والبرلمانيــة الســوري، إلــى جنوحهــا للعنــف وقطعهــا الراديكالــي مــع مرحلــة العمل الســلمي، 

وهــو الأمــر الــذي بــدأ يتصاعــد داخــل أجنحــة الحركــة بــدءاً مــن ســتينيات القــرن الماضــي؛ ليصــل ذروتــه فــي 

ثمانينــات القــرن نفســه وينتهــي إلــى المرحلــة الثالثــة التــي حولتهــم مــن حركــة داخليــة ســورية إلــى مجــرد 

ــام ٢٠١١ ومنحتهــا بعــض »إكســير«  ــورة الســورية ع ــاءت الث ــى أن ج ــر، إل ــة التأثي حركــة فــي المنفــى ضعيف

الحيــاة؛ بدعــم فاعــل ومؤثــر مــن دول لهــا أجندتهــا الخاصــة فــي الملــف الســوري مثــل قطــر وتركيــا.

البيئة التي نشأت فيها جماعة الإخوان في سوريا

كُتِــب الكثيــر عــن الحركــة، إلا أن أغلــب مــا كُتــب ركــز علــى السياســي الآنــي؛ وعلــى تطــور الحركــة بــدءاً مــن 

ــة  ــات القــرن الماضــي، وهــي اللحظــة/ المرحل ــى لحظــة صدامهــا مــع نظــام الأســد ثمانين ولادتهــا رســمياً إل

التــي حظيــت باهتمــام بالــغ ومبــرر ومفهــوم لمــا تركتــه تلــك اللحظــة، ليــس فــي تاريــخ ســورية فحســب، بــل 

فــي تاريــخ التعاطــي مــع الحــركات ذات الجــذور الإســاموية، خاصــة بعــد أن انفجــر العنــف المنســوب لهــا فــي 

كل اتجــاه فــي العالــم، إذ تبعتهــا العشــرية الســوداء فــي الجزائــر، ثــم الإرهــاب القاعــدي لندخــل معــه مرحلــة 

جديــدة، كتــب عنهــا الكثيــر بــدوره.

إلا أن مــا يغيــب عــن إطــار البحــث، ويبــدو لنــا أنــه يشــكل فجــوة معرفيــة فــي تاريــخ البحــث، ذلــك الأمــر الــذي 

يتعلــق بالبيئــة التــي نشــأت فيهــا جماعــة الإخــوان أساســاً، إذ يبــدو أن ثمــة أســئلة كثيــرة غيــر مضــاء عليهــا 

بعــد؛ تنبثــق هنــا، منهــا: 

أسئلة حول النشوء الإخواني سورياً

ــاً مجــرد صــدى فكــري وإيديولوجــي  ــت حق ــي نهــل منهــا الإخــوان؟ هــل كان ــة الت مــا هــي الروافــد الفكري

للحركــة الأم فــي مصــر؟  أم أن لهــا جذورهــا المحليــة الخاصــة التــي ســاهمت فــي تأثيرهــا؟ مــن هــي الطبقــات 

والحــركات والشــخصيات التــي كانــت أول مــن تأثــر بهــذا الفكــر؟ وهــل هــو فكــر وافد بكليتــه أم أنــه تلاقى مع 

الفكــر المحلــي الصاعــد؟ ومــا هــو المســتوى الطبقــي والاجتماعــي للمؤسســين الأوائــل والمنســبين الأوائــل؟ 

ومــا هــي دوافعهــم للانتســاب إلــى هــذا الفكــر الجديــد الوافــد؟
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محاولة الأجوبة على تساؤلات النشوء الإخواني بسوريا

لاشــك أن هــذه الورقــة لــن تتمكــن مــن الإضــاءة علــى كل الأســئلة التــي طرحــت أعــاه، والتــي نأمــل أن يكــون 

طرحهــا محفــزاً للبحــث والغــوص بهــا لــدى الباحثيــن المهتميــن بالإســام السياســي، لأنهــا تشــكل مــن الأهميــة 

بمــكان أنهــا تســاعدنا علــى فهــم أكثــر لطبيعــة هــذه الحــركات وعملهــا، كمــا أن مــن شــأن المقارنــة بينهــا 

وبيــن لحظــات اليــوم عبــر دراســة المــدة الطويلــة فــي علــم التاريــخ ومقارنــة الأديــان ودراســة ذلــك علــى ضــوء 

التحــولات السياســية والفكريــة والاقتصاديــة؛ أن تعطينــا فكــرة أوضــح عــن هــذه الحــركات وتحولاتهــا ودورهــا 

فــي التاريــخ، بمــا يســاعدنا علــى فهمهــا اليــوم بطريقــة أفضــل.  

ولكــي نفهــم كل مــا ســبق، لا بــد أن يكــون لدينــا رؤيــة مــا؛ أو نظــرة للســياق العــام الــذي كان ســائداً فــي بــاد 

الشــام )لــم تكــن تأسســت ســورية بعــد، فهــي رســمياً وعلــى الــورق تأسســت عــام ١٩٢٠ ونالــت اســتقلالها عــام 

١٩٤٦( لحظــة انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة ودخــول الفرنســيين إلــى دمشــق؛ ومــا أحدثتــه كل تلــك التحــولات 

فــي بيئــة ظلــت محكومــة بالتقاليــد العثمانيــة لوقــت طويــل.

الحراك الإسلامي قبيل ولادة جماعة الإخوان المسلمين

طيلــة الحكــم العثمانــي، كانــت الصوفيــة وضمنيــاً الفــرق الإســامية والطوائــف والملــل والنحــل هــي الأحــزاب 

ــرعيته  ــتمد ش ــة يس ــرة الخلاف ــى فك ــم عل ــة القائ ــام الإمبراطوري ــث إن نظ ــن، حي ــذا الزم ــرة ه ــية لفت السياس

السياســية عمليــاً مــن الإســام الــذي شــكل الإيديولوجيــة الرســمية للإمبراطوريــة. ولمــا كان الإســام بالنســبة 

للإمبراطوريــة هــو الإســام الســني تحديــداً، فقــد كانــت كل الفــرق والإســامات الأخــرى تشــكل ضمنيــاً تهديــداً 

للســلطة! 

لــذا تــم التعامــل معهــا بحــزم دائــم، وهــو مــا جعــل أغلــب حــركات التمــرد طيلــة الحكــم العثمانــي تخــرج مــن 

هــذه البيئــات غيــر السُــنية، دون أن يعنــي أنــه لــم يكــن هنــاك تمــرد ضمــن التيــار الإســامي الســني، بــل دائمــاً 

ــار  ــو كان مس ــا ه ــذي طالم ــام، وال ــكار الإس ــى احت ــن عل ــة العثمانيي ــر مزاحم ــرد عب ــة للتم ــاك محاول كان هن

تنــازع أيضــاً بينهــم والفــرس، لأنــه يشــكل إيديولوجيــة الســلطة، وهــو التنافــس الــذي نــراه الآن يعــود بأشــكال 

مختلفــة، تبــدأ مــن التنافــس الإيديولوجــي عبــر فكــرة »تصديــر الثــورة« التــي قدمتهــا ولايــة الفقيــه الإيرانيــة، 

والعثمانيــة الجديــدة التــي يقدمهــا حــزب العدالــة والتنميــة التركــي، والاثنــان يســتمدان قوتهمــا مــن الديــن 

ــى  ــوم عل ــل تنافســها الي ــة، ولع ــة/ الحديث ــة القديم ــة مشــاريعها القومي ــه فــي خدم ــة لتطويع فــي محاول

احتــكار القضيــة الفلســطينية أو الربيــع العربــي يمثــل أحــد تجليــات هــذا الصــراع.

فــي نهايــة العهــد العثمانــي، كانــت الحــركات الصوفيــة هــي الأكثــر شــيوعاً، والتــي يمكــن اعتبارهــا، وفــق 

ــلطات  ــت الس ــذا عمل ــة، ل ــك المرحل ــي تل ــية ف ــرات السياس ــرات أو تمظه ــد تعبي ــا، أح ــد الله حن ــث عب رأي الباح

ــن تجــد فيهــا خطــراً عليهــا. ــدادات لشــرعيتها أو محاربتهــا حي ــل امت ــى احتوائهــا دائمــا لتمث ــة عل العثماني

ولكــن بفعــل ولادة الرأســمالية وانتشــار الأفــكار البرجوازيــة والليبراليــة فــي العالــم بمــا صاحبهــا مــع نقلــة 

ــورا(  ــى الاقتصــاد الصناعــي )المانيفكت ــن الاقتصــاد الزراعــي إل ــال م ــر الانتق ــة فــي طبيعــة الاقتصــاد عب نوعي

وانتصــار الثــورة الفرنســية والأميركيــة والإنكليزيــة ومــا صدرتــه فــي العالــم مــن أفــكار جديــدة تلقفتهــا النخــب 
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فــي العالــم العثمانــي، بــدأ يظهــر تحــت تأثيــر كل ذلــك، مــن خــال تيــارات وأفــكار جديــدة، عبــرت عــن نفســها 

أولاً فــي رغبتهــا بالإصــاح، وهــو مــا يمكــن أن نلاحظــه بوضــوح فــي كــم الحــركات والجمعيــات والأحــزاب التــي 

تشــكلت فــي تلــك الفكــرة، وتمحــور قســم كبيــر مــن أفكارهــا وحراكهــا حــول إصــاح الإمبراطوريــة العثمانيــة، 

أو الانفصــال عنهــا لاحقــاً، لتبــدأ مرحلــة جديــدة، حيــث هنــا بالــذات بــدأت أولــى البــذور أو الجــذور أو الأفــكار 

الأولــى التــي قــد تكــون ســاعدت فــي ولادة الإخــوان المســلمين لاحقــاً.

ــر،  ــرك وتفكــر بالإصــاح والتغيي ــدأت النخــب تتح ــر والمســتقبل؛ ب ــإرادة التغيي ــاض المشــبع ب ــن هــذا المخ  فم

والــذي هــو الآخــر وليــد التحــولات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة التــي عصفــت بالعالــم والإمبراطوريــة 

ــذاك. ــة؛ التــي كانــت ســورية الحاليــة مجــرد ولايــة مــن ولاياتهــا آن العثماني

والآن ســنحاول أن نتلمــس بعــض المحــددات التــي أدت إلــى ولادة أو ســاعدت فــي تحفيــز البــذور الأولــى التــي 

ولــد منهــا لاحقــا تنظيــم الإخــوان المســلمين الســوري.

السلفية )النهضوية( والمدرسة الدينية التقليدية ودورهما في إرهاصات الولادة الإخوانية

ضمــن الســياق الســابق الــذي تحدثنــا عنــه، وإلــى جانــب الحــراك القومــي والتنويــري والجمعياتــي الــذي نشــأ فــي 

بدايــات القــرن الماضــي، ظهــرت أصــوات ســلفية تســتمد رؤيتهــا للتغييــر والإصــاح مــن الديــن ذاتــه، فكمــا أراد 

ــاً؛  ــة فكــرة القوميــة عربي ــاء واســتعادة »شــخصية الأمــة« مــن التاريــخ؛ لتشــريع وتأصيــل وتبيئ القوميــون إحي

ســعياً لتحقيــق التغييــر الــذي ينشــدون بالانفصــال عــن العثمانييــن وتكويــن الدولــة العربيــة الواحــدة، أراد التيــار 

الإســامي فعــل الشــيء نفســه عبــر مــا سُــمي بالســلفية النهضويــة، التــي تعنــي العــودة إلــى الأصــول وهــو 

ســاح ذو حديــن كمــا ســنرى. 

ولا نريــد هنــا الخــوض فــي معانــي الســلفية وتعدداتهــا وتأريخيتهــا، لأن هــذا يحتــاج بحثــاً ليــس هنــا مقامــه، 

ولكــن مــا نريــد التأكيــد عليــه أن لحظــات نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين؛ شــهدت ولادة 

نوعيــن مــن الســلفية، تلــك التــي يمكــن أن ندعوهــا الســلفية النهضويــة التــي مثلهــا عبد الــرزاق البيطــار وجمال 

ــي  ــي والكواكب ــده والأفغان ــن القاســمي ومحمــد عب ــري وصــاح الدي ــن القاســمي والشــيخ طاهــر الجزائ الدي

ومحمــد رشــيد رضــا فــي قســم مــن كتاباتــه، وقــد دعــا هــؤلاء إلــى إعــادة فتــح بــاب الاجتهــاد فــي الإســام 

والتأكيــد علــى أنــه لــم يغلــق، الأمــر الــذي وضــع قســم كبيــر منهــم فــي صــدام مــع الســلطات العثمانيــة التــي 

ــام ١٨٩٦،  ــن فــي دمشــق ع ــة المجتهدي ــرف بمحاكم ــا يع ــل م ــراً منهــم، ولع حاكمــت ولاحقــت قســماً كبي

وهمــا الشــيخان عبــد الــرزاق البيطــار وجمــال الديــن القاســمي، الذيــن أخــذوا يجتمعــون علــى قــراءة الحديــث 
ويطلبــون الدليــل علــى أقــوال الفقهــاء«.1

ــدور  ــك ال ــن، وكذل ــض ضــد العثمانيي ــة وعلمــاء دمشــق دور فــي ولادة الأفــكار والتحري ــات الديني وكان للعائ

ــام  ــن الإس ــة بي ــاً للمواءم ــمي أنموذج ــر القاس ــث يعتب ــة، حي ــكار الحديث ــف الأف ــياق تلق ــي س ــه ف ــذي لعبت ال

والعروبــة التــي طالمــا دعــا لهــا، إلــى درجــة أن الباحــث عبــد الله حنــا، يــرى أن دســتور ١٩٥٠ الــذي تطالــب قــوى 

المعارضــة الســورية اليــوم فــي القــرن الواحــد والعشــرين باعتبــاره منطلقــاً لســورية الجديــدة بعــد الاســتبداد، 

ظافر جمال الدين القاسمي: جمال الدين القاسمي وعصره، مكتبة أطلس. ١٩٦٥ ص:٤٨. 	1
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تعــود جــذوره إلــى أفــكار القاســمي، حيــث كتــب حنــا قائــاً: »ويمكــن القــول إن دســتور ١٩٥٠ الــذي توافقــت 

ــاب  ــد الوه ــا بعب ــعب، ممث ــزب الش ــي )ح ــي العروب ــار الليبرال ــة: التي ــا المختلف ــزاب بتياراته ــه الأح ــى وضع عل

ــا  ــي ممث ــار القومــي العرب ــار الإســام السياســي الإخــوان المســلمين )مصطفــي الســباعي(، والتي حومــد( وتي

بحــزب البعــث )جــال الســيد( والعربــي الاشــتراكي »أكــرم الحورانــي« تعــود جــذوره الــي الأفــكار التــي حملهــا 
صــاح الديــن لقاســمي«.2

ــا  ــذي دع ــدي ال ــي التقلي ــار الدين ــه بالوقــت نفســه، ظهــر أيضــاً التي ــار ومناهضــاً ل ــب هــذا التي ــى جان ولكــن إل

ــاب الاجتهــاد، ومعــارض التخلــص ممــا يســميه أنصــار  ــح ب ــى الإســام كمــا يفهمــه، رافضــاً فت للمحافظــة عل

التيــار الإصلاحــي الطقــوس والعــادات التــي ألصقــت بهــذا الإســام وهــي ليســت منــه بشــيء، وفــي كثيــر مــن 

الأحيــان كان أنصــار هــذا التيــار مقربيــن مــن الســلطة العثمانيــة أمثــال الصيــادي والكوثــري، وقــد تراجــع دور هــذا 

التيــار مؤقتــاً بعــد انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة ومجــيء الحداثــة، وهــو الأمــر الــذي أعــاد ثنائيــة ضــد/ مــع 

إلــى الواجهــة مــرة أخــرى، ولكــن هــذه المــرة مــن بــاب أخــر.

الخلاف الديني على الخلافة العثمانية!

ــة أو الانفصــال عنهــا، نقطــة  ــة العثماني ــل الإمبراطوري ــاء داخ ــة والبق ــة العثماني ــى الخلاف شــكل الخــاف عل

اســتقطاب جديــدة داخــل طيــف علمــاء دمشــق والشــام مــن جهــة؛ ونخبهــا العلمانيــة مــن جهــة أخــرى، حيــث 

كان لــكل منهــم موقعــه الــذي تحكمــه أفــكاره والطبقــة التــي ينتمــي إليهــا، إذ إلــى جانــب الأفــكار والســعي 

للتغييــر هنــاك عوامــل أخــرى لعبــت دوراً بــارزاً، منهــا العائــات الإقطاعيــة ومــاك الأراضــي والعائــات الدينيــة 

التــي ارتبطــت مصلحتهــا ببقــاء العثمانــي. 

فــي حيــن أن المتضرريــن كان لهــم موقــف مضــاد، إضافــة إلــى الذيــن انتقلــوا مــن الــولاء إلــى المعارضــة بعــد 

أن بــدأ المشــروع العثمانــي فــي عهــد جمــال باشــا الســفاح بتطبيــق سياســة تتريــك واســعة النطــاق، انعكــس 

ــزال تدافــع عــن البقــاء ضمــن  ــت لا ت ــي كان ــات والنخــب الت ــى العائ ــاً عل ــاً واجتماعي أثارهــا سياســياً واقتصادي

الإمبراطوريــة العثمانيــة، وهــو الســجال الــذي انتهــى عمليــاً بعــد دخــول قــوات الشــريف حســين دمشــق بقيــادة 

الملــك فيصــل، لتبــدأ مرحلــة جديــدة، لكــن ليــس دون أن تتــرك أثارهــا وثمارهــا فــي أفــكار النخــب وفــي الواقــع 

الــذي بــدأ يســتعد لمرحلــة جديــدة، فبقيــت بهــا تلــك الأفــكار، المحافــظ منهــا والتنويــري كذلــك، بانتظــار لحظــة 

مناســبة لــن تتأخــر كثيــرا. 

لكــنّ ضعفــت أفــكار الجامعــة الإســامية بيــن الحربيــن العالميتيــن، وتراجعــت أمــام أفــكار القوميــة والحداثــة 

والليبراليــة والاجتماعيــة الصاعــدة، بــل اضطــر أصحــاب الأفــكار الإســامية فــي تلــك الفتــرة إلــى مجــاراة هــؤلاء 

فــي البحــث عــن صيــغ تجعــل مــن الإســام اشــتراكياً أو ليبراليــاً أو متماهيــاً مــع القوميــة العربيــة، وذلــك وفــق 

مــا تقتضــي مصالحهــم ورؤاهــم. 

ومــن هنــا ســتكون التيــارات والفئــات التــي تضــررت مــن ســقوط الخلافــة ومــن الاحتــال الفرنســي، ونــادت لاحقــاً 

بالجامعــة الإســامية، شــكلت اللبنــات الأولــى التــي تشــكل منهــا تيــار الإخــوان المســلمين لاحقــاً.

عبد الله حنا: صفحات من تاريخ الأحزاب السياسية في سورية القرن العشرين وأجواؤها الاجتماعية. ص:٦٥. 	2
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الاستعمار الفرنسي وظهور الإسلاموية

ثمــة مســألة قلمــا يشــار لهــا فــي الدراســات وهــي البعــد الدينــي للمســتعمر، ونعنــي أن العثمانييــن مســلمون؛ 

والفرنســيين مســيحيون، ســاهم هــذا الأمــر فــي توليــد الأفــكار التــي ولــدت ســابقاً بشــحنة جديــدة لــم يعبــر 

عنهــا بوضــوح خــال الســنوات الأولــى لرحيــل العثمانييــن، ولكنهــا بــدأت تطــل بخجــل ومــن تحــت أحجبــة كثيــرة 

ومتعــددة، بعــد أن بــدأ الفرنســيون يفرضــون ســلطتهم و«حداثتهــم« علــى الضــد مــن مجتمــع تقليــدي ونخــب 

ســاعية للتحــرر. 

وتحــت ذريعــة محاربــة الاســتعمار الفرنســي، كانــت تكمــن مســألة رفــض البعــد المســيحي للمســتعمر الفرنســي؛ 

الــذي أججــت سياســته التــي حاربــت بوضــوح المكــون الســني فــي دمشــق باعتبــاره حامــاً لمشــروع القوميــة 

ــة بهــدف كســر  ــات طائفي ــى دوي ــى تقســيم ســورية بوضــوح إل ــت عل ــات، وعمل ــت مــن الأقلي ــة، وتقرب العربي

التيــار الإســامي العروبــي الواســع فــي دمشــق وســورياً عمومــاً، وهــو الأمــر الــذي ولّــد حركــة مضــادة، دفعــت 

المســلمين للتمســك بإســامهم والعروبييــن للتمســك بعروبتهــم، فكانــت سياســات الفرنســيين محرّضــة ضمنــاً 

ــات  ــى أن العائ ــة إل ــدد، إضاف ــم مه ــات هويته ــد مكون ــرون أن أح ــم وي ــة وه ــم، خاص ــي لديه ــد الدين للبع

الدينيــة والإقطاعيــة وجــدت نفســها مهــددة اقتصاديــا مــع سياســات الفرنســيين الأمــر الــذي عــزز البعــد الدينــي 

ــا  ــدأ هــؤلاء يتحركــون للدفــاع عــن مصالحهــم وهويتهــم وأموالهــم. ومــن هن ــث ب ــا وسياســيا، حي اجتماعي

ســاهمت السياســة الفرنســية فــي زرع بدايــة الأفــكار التــي تخلــط بيــن العلمانيــة والأقليــات والاســتعمار.

صراع العلمانية والقومية والدين ودوره في الولادة الإخوانية

محابــاة المســتعمر الفرنســي للمكونــات غيــر الســنية، التــي انحــازت للعلمانيــة؛ ومحاربتــه لتيــار القوميــة العربيــة 

والمكــون الســني الحامــل لهــا، أحدثــت ضمــن هــذا الســياق ردّات فعــل مفهومــة جــداً، حيــث بــدأ الربــط بيــن 

العلمانيــة والمســتعمر وسياســاته فــي أذهــان العامــة، وهــو الأمــر الــذي تلقفــه الممتعضــون والمتضــررون مــن 

سياســة المســتعمر الفرنســي، التــي تحدثنــا عنهــا أعــاه ليحولــوه إلــى إيديولوجيــة لهــم، إيديولوجيــة ربطــت 

بيــن العروبــة والإســام والوحــدة بمواجهــة العلمانيــة ومشــاريع التقســيم، دون أن تكــون بالضــرورة صحيحــة، 

لكنهــا تمثلــت، بفعــل سياســات المســتعمر ومصالــح المتضرريــن، فــي أذهــان هــؤلاء علــى ذاك الشــكل.

فوُلِــدَت أولــى ــــ نتيجــة لمــا ســبق ــــ بــذور الممانعــة الضديــة للمشــروع العلمانــي لــدى فئــات واســعة مــن 

ــل للاســتخدام فــي  ــى مشــروع قاب ــن تحــول مــرة أخــرى إل ــرة والمســتضعفة، خاصــة أن الدي ــارات الفقي التي

العمليــة السياســية، مــع وضــد، فهــذا التنافــس علــى الديــن ســاهم فــي ولادة تيــارات وجمعيــات تتخــذ مــن 

ــه مــن  ــن ويعادون ــون الدي ــرون أنهــم يخرب ــن عنصــر مقاومــة ضــد المســتعمر مــن جهــة، وضــد مــن ي الدي

جهــة أخــرى، فولــدت الجمعيــات والفــرق الدينيــة التــي أخــدت علــى مهمتهــا »إحيــاء الجامعــة الإســامية« 

ومقاومــة السياســة الفرنســية و«حداثتهــا« الســاعية لمواجهــة القوميــة العربيــة لصالــح محابــاة المكونــات 

الأخــرى. 

لكنــه بقيــت ضعيفــة فــي مرحلــة الحربيــن العالمتيــن، حيــث كان التيــار الليبرالــي العربــي فــي صعــود وكذلــك 

الأفــكار القوميــة والعروبيــة والحداثيــة النهضويــة التــي حملتهــا البرجوازيــة الصاعــدة، التــي حملــت مشــروع 
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ــم تتمكــن  الحداثــة مــن جهــة والتحــرر مــن الاســتعمار مــن جهــة، وكونهــا ذات جــذور إســامية بطبيعتهــا ل

التيــارات الســلفية التقليديــة مــن مجاراتهــا، خاصــة أن التيار الســلفي النهضــوي كان جزءاً منها، حيث »اســتطاعت 

البرجوازيــة فــي البلــدان العربيــة )ســورية ومصــر والعــراق(؛ التــي تزعمــت قيــادة الحركــة الوطنيــة؛ اســتخدام 

الشــعور الدينــي الإســامي لتأجيــج النضــال ضــد المســتعمرين الأوروبييــن وتوجيــه هــذا الشــعور وجهــة وطنيــة، 

أي إن شَــكَلَ الشــعور الدينــي وجوهــره العــام؛ كان وطنيــاً معاديــاً للاســتعمار. 

ــر  ــن الجماهي ــص مــن نفوذهــم بي ــي، وقل ــى النمــط العثمان ــك نشــاط أنصــار الجامعــة الإســامية عل عرقــل ذل

المؤمنــة. ومــع هــذا، أخــذت بــذور الجامعــة الإســامية تظهــر فــي مصــر منــذ أواخــر عشــرينات القــرن العشــرين، 
وفــي ســورية فــي أواســط ثلاثينــات القــرن العشــرين، متمثلــة فــي حركــة الاخــوان المســلمين«3

ولادة الإخوان المسلمون في سوريا

تحدثنــا ســابقاً عــن الــدور الــذي لعبتــه الســلفية النهضوية فــي مواجهــة التخلف والجهــل والاســتبداد العثماني، 

ورأينــا كيــف حــاول هــذا التيــار مــن خــال رمــوزه عبــد الرحمــن الكواكبــي والأفغانــي ومحمــد عبــده والقاســمي 

والجزائــري محاولــة لعــب دورهــم النهضــوي فــي مواجهــة المســتبد مــن جهــة، وفــي محاولــة تقديــم بدائــل 

تؤكــد علــى أن الإســام ليــس معاديــاً للحداثــة، وليــس الســبب فــي تخلــف المســلمين. 

ــي )فــرح أنطــون ومحمــد  ــل حــوار إســامي/ علمان ــارزاً فــي تأصي ــة دوراً ب ــت هــذه النخــب النهضوي وقــد لعب

عبــده( كمــا دخلــت فــي منافســة ضمنيــة مــع التيــارات اليســارية والليبراليــة والقوميــة مــن جهــة أخــرى فــي 

ــادي بهــا،  ــى أن الجميــع كان يحــارب علــى جبهــة تأصيــل الأفــكار التــي ين ــات وجودهــا، إضافــة إل ــة إثب محاول

ــى المنطقــة.  ومواجهــة الغــرب بخططــه الاســتعمارية وأســاطيله القادمــة إل

هنــا وضمــن هــذا الســياق كانــت مجلــة المنــار للشــيخ محمــد رشــيد رضــا الطرابلســي الشــامي، التــي لعبــت 

دوراً بــارزاً فــي تلــك الفتــرة، يمكــن اعتبارهــا أحــد أبــرز المؤثــرات التــي شــكلت وعــي الجمهــور والنخــب فــي 

تلــك الفتــرة، وقــد بــدأ رشــيد رضــاً ســلفياً نهضويــاً، لكنــه انتهــى ســلفيا محافظــاً )ومعــه مجلــة المنــار أيضــاً( 

لأســباب ليــس محلهــا هــذه الورقــة. 

مــن هــذه الســلفية المحافظــة ومــن ســلفية الوهابيــة اســتمد مؤســس حركــة الإخــوان المصريــة، حســن البنــا 

أفــكاره التــي تأثــر بهــا ضمنيــاً مؤســس حركــة الإخــوان الســورية، مصطفــى الســباعي، الحمصــي الســوري الــذي 

ــة الشــامية المتعــددة  درس فــي مصــر، لكــن مصطفــى الســباعي المشــبع بالفكــر الســلفي النهضــوي، والبيئ

الطوائــف والقوميــات والأديــان، اســتطاع بنــاء الحركــة الســورية علــى أرضيــة الســلفية النهضويــة، وهــو الأمــر 

ــه »اشــتراكية  ــن الاشــتراكية والإســام فــي كتاب ــكل ســهولة ويســر بي ــزاوج ب ــاً؛ مــن أن ي ــه لاحق ــذي مكن ال

الإســام«، وأن يكــون شــريكاً فــي ولادة دســتور ١٩٥٠ فــي ســورية، وأن يكــون مــن وجــد الحــل لمســألة 

ــن الإســاموي  ــارات المتشــددة مــن الطرفي ــن التي ــن قــدم حــاً وســطاً بي ــة فــي الدســتور، حي ــن رئيــس الدول دي

ــي.  والعلمان

عبد الله حنا: صفحات من تاريخ الأحزاب السياسية في سورية القرن العشرين وأجواؤها الاجتماعية. ص: ١٦٤/١٦٣ 	3
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الآباء المؤسسون للفكر الإخواني بسوريا

بعــد انتقــال أفــكار الجامعــة الإســامية مــن مصــر إلــى ســورية عــن طريــق الطــاب الذيــن درســوا فــي مصــر 

وبلــدان أخــرى، أســس هــؤلاء العائــدون وغيرهــم جمعيــات ومنتديــات ومراكــز شــبابية لنشــاطاتهم ولقاءاتهــم، 

بعضهــا ذو طابــع إســامي واضــح؛ وبعضهــا تحــت ســتار أنشــطة شــبابية ذات خلفيــة إســامية، مثــل دار الأرقــم 

فــي حلــب عــام 1935 التــي أسســها عمــر بهــاء الأميــري وعبــد القــادر الحســيني، وتأسســت جمعيــة الشــبان 

المســلمين فــي دمشــق علــى يــد محمــد المبارك وبشــير العــوف، وجمعيــة الرابطة فــي حمص؛ وكان ســكرتيرها 

مصطفــى الســباعي، وجمعيــة الإخــوان المســلمين فــي حمــاة عــام ١٩٣٧ وكان مؤسســها محمــد الحامــد. 

هــؤلاء كلهــم وغيرهــم كان لهــم اســم جامــع هــو »شــباب محمــد«؟ وقــد عقــد هــؤلاء مؤتمرهــم الأول 

والثانــي والثالــث والرابــع تحــت اســم شــباب محمــد لكــن فــي الخامــس عــام ١٩٤٥؛ تقــرر اســتبدال اســم »شــباب 

محمــد« إلــى اســم جماعــة الإخــوان المســلمين، وتــم انتخــاب لجنــة مركزيــة، اختــارت مصطفــى الســباعي أمينــاً 

عامــاً لهــا، حيــث خاضــت انتخابــات عــام ١٩٤٧ ونجــح بعــض منهــم؛ كالأســتاذ محمــد المبــارك، وخاضــت الجماعــة 

انتخابــات عــام ١٩٤٩ تحــت اســم »الجبهــة الإســامية الاشــتراكية« وفــازت بعشــرة أعضــاء، حيــث رفعــت شــعار 

الدفــاع عــن حقــوق الفلاحيــن إنمــا دون الدخــول فــي مواجهــة مباشــرة  مــع كبــار مــاك الأراضــي، لأن هــذه 

الطبقــة كانــت تشــكل المــاء الــذي يســبح فيــه الشــباب الإخــوان، وهــو مــا يعطينــا فكــرة واضحــة عــن البيئــة 

والجــذور التــي ولــدت حركــة الإخــوان المســلمين. ولتبيــان هــذه النقطــة، نريــد أن نركــز بوضــوح علــى شــخصيتين 

مــن الشــخصيات الأوائــل للإخــوان، وهمــا مصطفــى الســباعي ومحمــد المبــارك.

ــي كان يديرهــا  ــح الت ــة الفت ــر بمجل ــر، تأث ــع الكبي ــي الجام ــة ف ــى الخطاب ــة تتول ــة حمصي ــد الســباعي لعائل ول

ــرة أيضــاً، وتخــرج مــن  ــارزاً فــي تلــك الفت ــذي لعــب دوراً ب الشــيخ الســلفي النهضــوي محــب الديــن الخطيــب، ال

المدرســة الشــرعية فــي حمــص عــام ١٩٣٠ وكان قريبــاً مــن الرابطــة الدينيــة التــي أسســها بعــض العلمــاء، ثــم 

ذهــب للدراســة فــي الأزهــر بمصــر، وهنــاك اســتطاع التأثيــر بحســن البنــا وأفــكاره بعــد أن تعــرف عليــه.

ــده  ــد فــي دمشــق، وكان جــده مــن علمــاء اللغــة، أمــا وال ــذي ول ــارك ال أمــا الرجــل الثانــي فهــو محمــد المب

فهــو الشــيخ عبــد القــادر مبــارك، وبعــد دراســة الثانويــة يمــم شــطره نحــو الســوربون لدراســة علــم الاجتمــاع 

ثــم عــاد إلــى حلــب ودمشــق.

إن تأمــل مــا ســبق يوضــح لنــا البيئــة التــي خــرج منهــا مؤسســو جماعــة الإخــوان المســلمين الســوريين والبيئــة 

التــي تأثــروا بهــا، فهــم ولــدوا وراثيــاً فــي مناخــات بيئــة المــدارس الشــرعية وعلمــاء الديــن والمشــايخ؛ التــي 

ــر اســتفادة  ــت الأكث ــي كان ــات حــول ســقوط الخلافــة، والت ــراً مــن غيرهــا مــن الفئ ــر حساســية وتأث ــت أكث كان

مــن قربهــا مــن العثمانييــن وإدارة الشــؤون الماليــة للمؤسســات والدوائــر الإســامية، فيمــا ولِــدَت بشــكل عــام 

داخــل الســياق الــذي حكــم انهيــار الإمبراطوريــة العالميــة ومنــاخ مــا بيــن الحربيــن بــكل مــا حمــل مــن عواصــف 

سياســية وفكريــة وإيديولوجيــة علــى ســورية، وهــو مــا دفــع عبــد الله حنــا للقــول: » تأتــي حركــة الإخــوان 

ــة،  ــن منزلتــي الســلفية المغرقــة فــي محافظتهــا والســلفية النهضوي ــة بي المســلمين فــي ســورية فــي منزل

معبــرة فــي ذلــك عــن واقــع الأجــواء الشــامية المتصفــة بالتنــوع الطائفــي والمذهبــي والإثنــي«.
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ومــن هــذا الشــق المحافــظ داخلهــا؛ ســتولد لاحقــاً تيــارات العنــف الجهادي الــذي عرف باســم الطليعــة المقاتلة، 

ولكنــه وأيضــاً، كان بســبب تغيــر الســياق المحيــط كليــاً. ولهــذا حديث أخر.
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